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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

ين واللعنة الدائمة  والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهر

 1 على أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين

 أمران مهمّان

. وكمـا وـو معهـود  نحن على أعتاب شهر رمضان العظيم
أذكّر السادة الكـرام الحضـور  ولكـن مـن سيسـمي كلامـي 
بالمستقبن  بأمرين  أحـدوما وابـب عينـي علـى ال ميـي 
ودائماً  والآخر وابب عيني حاليـاً  لأنّـه ي يوبـد مـن فيـه 
الكفاية  وإيّ فهـو بااتـه وابـب كفـائي. والأمـر الأول وـو: 

الصـحي،  ولـيس  ترويض النفس. والثـاني: تبليـا الاسـلام
                                                                                       

 على أعتاب حلول شهر رمضـان العظـيم كلمة سماحة المربي الشيرازي. ۱
 لله رة. 1444
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: الاسلام بايسم فقط الاي قـال بصصوصـه رسـول اللـه
 .1(يأتي زمان على الناس لا يبقى فيه من الإسلام إلّا اسمه)

 ترويض النفس

: بالنسبة للأمر الأول: يقول موينا الامام أمير المؤمنين
  . بلـى إنّ الامـام2(إنّما هيي نسسيي أروايها بيالتقو )

الشريف  ولكن كلامه وـو خطـاب  قد قصد نفسه في حديثه
ــارة  ــي الاذيل. أي أذلّ نفســي الأمّ ــي. و)أرو ( تعن لل مي
بالسوء التي ذكر القرآن الكـريم بأنّهـا موبـودة عنـد البشـر 

ييوءِ كلّهـم  بقولــه تعــالى: ) ةا بِالس ّ ييارف مفّ
ف سَ ف لأف . فهــا  3(إِنفّ اليينفّ

النفس تضغط على المرء  وكن من عـا  فـي الـدنيا وصـار 
حاب النار في الآخرة  كان سببه النفس. ووا  النفس من أص

 بحابة إلى الترويض والاذيل  أي كب، بماحها حتى يتتلـف
 الانسان  وي تتلف دنيا  وآخرته أيضاً.
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 لنيل احترام أهل البيت

 نقن الكافي الشريف رواية  ووـي معروفـة ونقلتهـا غيروـا 
يقـول   من كتب الأحاديث  عن موينا الامـام الصـادق

ةف فيها: ) رامف ي ف مِنّا ي ولا كف ن كانِ فِي مِصرٍ فيهِ مِائية  أليٍ   لف ي مف
مف مِنيه   يدا أورف فَ المِصيرِ أحف زيدونف وكانف في ذلي . ووـا  1(أو يف

الرواية ي در بنا أن نضعها نصب أعيننا دائماً  وشهر رمضان 
العظيم فرصة بيّدة لأن نعمـن بهـا  الروايـة  علـى الأقـن. 

)وي كرامة( يعني ي احترام له  ن كلام الاماموالمقصود م
عندنا. وي شكّ أنّ وا  الروايـة تبـيّن بعـض مراتـب الـورع. 
وواا الأمر صعب بدّاً ولكنه ممكن. فعلى المرء أن يسـتفيد 
من شهر رمضان العظيم الاي وو خير فرصة  إلـى أن يكـون 

 وو الأورع من ال ميي في مدينته.

 عدوّان لدودان للإنسان

إنّ كن إنسان له عدوّين لدودين بدّاً  أحدوما في البـانن 
                                                                                       

 .78  ص 2. الكافي  ج1



 قمي النفس _________________________________ 8

ووي النفس  والآخر في الصارج ووو الشيطان. وكالك لكن 
إنسان صـديقين بيّـدين بـدّاً  أحـدوما فـي البـانن ووـم 
الملائكة  حيث ذكرت الروايات الشـريفة أنّ فـي قلـب كـن 
إنسان خمسة وعشـرين ملـك  ووـم يشـّ عون علـى عمـن 

صـدي  الآخـر الصـاربي  فهـم الأنبيـاء والكتـب الصير. وال
الالهية المقدّسة. ولكن لماذا تتغلب النفس الأمّـارة بالسـوء 

مَ على الانسان  ويكون كما يـاكر  القـرآن الكـريم: ) ه  ير  كَثف
ف
 أ

ونف  عَقِل  ؟ والسبب وـو صـعوبة مقاومـة الـنفس  ولكنـه 1(لاف يف
الـدنيا   ممكن. فحقّاً إنّه لمن المؤسف أن يرحن المـرء عـن

 وي نقول يكون مصير  العااب  بن يبتلى بالحسرة الطويلة.

 قمع النفس

َْ : )في رواية أخرى  يقول موينا الامام الصـادق غَلِي
ف
أ

ابا   ح  بف سَتف انف لاف يف يَطف لشفّ إِنفّ اف فَ فف ابف  . ويعني أنّـه علـى الانسـان 2(بف
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 .532  ص 6. الكافي  ج2



 9 _________________________________ الاسلام المه ور 

 أن يقمي النفس الأمّارة بالسوء  حتى ي تـرتبط مـن الـداخن
بالشيطان  وأحسن فرصـة للقيـام بـالك وـو شـهر رمضـان 
العظيم. وواا الأمر ي يستلزم الكثير من العمن  بن بحابـة 
إلــى التصــميم فقــط. فــالعلم يتطلّــب الكثيــر مــن العمــن  
والأخلاق تتطلب الكثير من العمن  وكالك غيروما  ولكـن 
 ما يـرتبط بـداخن وببـانن الانسـان ف نّـه ي يتطلّـب الكثيـر 

 ن العمن  بن يحتاج إلى العـزم والتصـميم  وفرصـة ذلـك م
 وو شهر رمضان العظيم.

 كن الأورع

 حسب وبهة نظري  ليبدء المرء بالعمن الماكور في عائلتـه 
 بأن يكـون وـو الأورع فـي أفرادوـا  سـواء كـان الأب أو الأمّ 
أو ايبن أو البنت أو كنّة العائلة أو صهروا أو حفيدوا  ومهمـا 

كثـر كان عدد  العائلة  سواء كانوا بالعشرين أو بـالثلايين  أو أ
أو أقنّ. وبعدوا يوسّي دائرة ترويض النفس بأن تشمن الاخوة 
كثـر   والأخوات وأبنـائهم. فـ ن كـانوا قرابـة مخـة شـصك أو أ
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أو أقن  فليصمّم على أن يكون وـو الأورع فـيهم. يـم يوسّـي 
وأبناء العـم   الدائرة الترويضية بأن تشمن العشيرة والأقارب 

وأبناء العمّة  وأبناء الصـال والصالـة  وأحفـادوم وأصـهاروم 
كثر وأكبر بأن تكـون مـمن إنـار  وغيروم  وبعدوا يوسّعها أ

 أون قريته ومدينته ومحافظته وبلد .

 إمكان تغيير النفس

نقرأ في أحـد أدعيـة أيّـام ايسـبوع مـا مضـمونه بأنّـه إلهـي 
 تعــالى ي يمنــي فضــله ابعلنــي بــأن أكــون الأفضــن. واللــه 

 عن الناس  ولكن المشكلة فـي بـدارة الانسـان واسـتحقاقه  
 في كب، بماح نفسه وقمعها  وفي الرغبـة القويـة فيهـا بأكـن 
ما يشتهيه من الطعام مهما كان الـثمن مـثلًا  والرغبـة القويّـة 
بلبس كاا يياب  مهما كان الـثمن. فـ ذا قمـي الانسـان نفسـه 

أذكـر لكـم قصّـة عـن أحـد علمـاء  سيوفّ . وبها الصصوص
الن ف الأشرف  الاي كان فقيهاً وله كتب فقهية وأنا شصصـياً 
انّلعت على بعضها. وعندما كان والدي في الن ف الأشـرف 
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قبن قرابة قرن  كـان يصـلّي خلـف وـاا الفقيـه. وأراد الفقيـه 
الماكور أن يتزوّج في شبابه  ولكنّه أخّـر زوابـه سـنة بسـبب 

 ى نوع من القما  كان يأتي به الزوّار مـن سـورياعدم حصوله عل
إلى العراق ويباع في الأسواق العراقية لأنّه كان يُنسج في دولـة 
سوريا  وكان ذلك القما  يستعمله الشـباب غيـر الملتـزمين 
في ليلة عرسهم وزفافهم بصيانته كلباس يلبسونه فـي عرسـهم 

ــ ــنفس علــى ذلــك الفقي ــافهم. وبســبب تســلّط ال ــة زف  ه وليل
في شبابه  أخّر زوابـه إلـى سـنة  وقـد كانـت كـن مقـدّمات 
ومستلزمات الزواج مهيّأة ومتوفّرة له من أياث وغيروـا  إيّ أنّـه 
بسبب عدم حصوله على ذلـك القمـا  الـاي لـم يسـتعمله 
ربال الدين أصلًا  أخّر زوابه. ولكن بعـد ذلـك  قـام الفقيـه 

فيه إلى مرتبـة المشار إليه بترويض نفسه بشكن وبنحو  وصن 
رفيعة من السمو بالترويض  بحيث صار يصلّي خلفـه الكثيـر 
والأغلب من الناس  ومنهم حتـى الـاين لـم يكونـوا يصـلّون 
ــي  ــان لل مي  خلــف أي أحــد. فقــد صــار مركــز يقــة وانمخن
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في الن ف الأشـرف  مركـز العلمـاء والزوّـاد والعبّـاد. ووـا  
يغيّـر نفسـه القويـة التـي القصّة تبيّن لنا بأنّه ب مكان المـرء أن 

تسيطر عليه بقوّة  وتسيطر علينـا بميعـاً أيضـاً  فهـي الأمّـارة 
 بالسوء  ولكن يمكن قمعها وكب، بماحها  شيخاً فشيخاً.

 خادعوا النفس

بالنسبة إلى الورع  ف نّه يعني ايبتناب. أي ابتناب كن مـا 
. الانسان. فالانسان قد خل  لأبـن الآخـرة ي للـدنيا ي يناسب

ا : )وبهاا الصصوص يقول الامام علي بن أبي نالـب نَيف ليدن اف
مَ  ك  ييرر قف مَ لِمف ك  ييرر مف وا مِيينَ مف  ْ يي ييرو فف   قف ار  مف ة  دف لآرَِييرف اف ييرو وف مف ار  مف   1(دف

 :أي للآخرة. وفي رواية أخرى يقول موينا الامام زين العابـدين
 للحــواريين: إنّمــا الــدنيا قنطــرة فاعبرووــا  )قــال المســي،

 وي تعمرووــا( فــأيّ عاقــن يبنــي علــى القنطــرة بيتــاً لــه ووــي 
محن العبور؟ ولكن النفس ي ت عن المرء في أمان  ومي ذلـك 
على المرء أن يغيّروا وويداً وويداً  وشيخاً فشيخاً. وبهـاا الصـدد 

                                                                                       
 .67  ص75. بحارالأنوار  ج1
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(. ووـاا تعبيـر رفيـي ريادعوا أنسسي متقول الرواية الشريفة: )
ــان ــنفس الانس ــدع ال ــا تص ــدّاً. فكم ــعى ب ــو أن يس ــه و    علي

 إلى خـداعها أيضـاً. فصـادعوا مـن بـاب المفاعلـة  أي العمـن 
 من الطـرفين. فبـانن الانسـان وـو أسـوأ مـن الشـيطان الـاي 
ــافقين الــاين وــم أســوأ مــن المشــركين   فــي الصــارج  وكالمن
 ومــن الكفّــار  حيــث وصــفهم القــرآن الكــريم بقولــه تعــالى: 

ون ) د  م  الَعف الآيـة الكريمـة فـي زمـن كـان  . وقـد نزلـت وـا 1(ه 
يتعرّ  للحـروب مـن المشـركين ولأذاوـم ولسـبّهم  النبي

وفحشهم عليه وإنشادوم الأشعار ال ارحـة بحقّـه وفـي ذمّهـم 
والعياذ بالله  وفـي إنسـابهم السـوء والكـاب  النبي الكريم

ون إليه. فـ) د  م  الَعف ( يعني تقديم ما حقّه التأخير  ويفيد الحصـر  ه 
إنّ المشـركين الـاين يـأتون مـن مكّـة  ارسول اللـهويعني ي

وغيروا إلى المدينة ويحاربونك ويقتلـون ويُقتلـون  ليسـوا وـم 
ــي  ــدو الحقيق ــم الع ــافقين و ــن إنّ المن ــي  ب ــدو الحقيق الع

                                                                                       
 .4ية الآمنافقون  لا. سورة 1
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الموبودين فـي الـداخن. ووكـاا وـي الـنفس  عـدو داخلـي 
بانني. وقد بعلها الله تعالى في الانسان للامتحان وللاختبـار. 
فهو تبارك وتعالى خل  النفس والملائكة  وبعلهمـا فـي بـانن 

ئِي ف وداخن كن إنسان  لهـاا الأمـر ووـو: ) لاف مَ رف ياك  لَنف عف  ثيمفّ جف
ونف  ل  عَمف يَ ف تف رف كف نَظ  عَدِهِمَ لِنف رَضِ مِنَ بف

ف
 .1(فِي الَأ

 ارتقي ولا تنزل

 يم إنّ الله تعالى خل  الانسان وبعن ايختيار بيد الانسـان 
يصلقه أو ي علـه كعمـود حديـد ي اختيـار لـه وي إرادة. ولم 

والتصميم على تغييـر الـنفس ي يصلـو مـن صـعوبة ولكنـه 
 ممكن  وواا يشكّ فيه أبداً  وي يحتاج إلى وقـت  بـن يحتـاج

  إلى الزيارات والأدعية. فالروايات الواصلة من المعصومين
 نفسـه   لها التأيير البالا في محاولة الانسـان علـى تـرويض

في بداية شهر رمضان العظيم. ومن يسعى إلى ذلـك سـيوفّ  
في نهاية الشهر  وواا ممكن  لي ولكن واحد منكم. وحتـى 

                                                                                       
 .14ية الآ. سورة يونس  1
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 لو لم يبلا الدربة من الورع التي ذكروا الامام الصـادق
في حديثه الشريف ووي )الأورع(. فالورع وكما قلنا وو علـى 

ي دربات ورعه  مراتب ودربات  والمهم أن ي ينزل المرء ف
 والعياذ بالله.

 المبنى الإلهي بالدنيا

إرشادات قيّمة. ويقول موينا الامام  إنّ كلام أون البيت
ا في نهج البلاغة: ) أمير المؤمنين نَيف هِ الدن ِْ

مَ فِي هف نَت 
ف
ا أ إِنَّمف

رَرف 
 
اقِ أ ة  إِلاَّ بِسِرف ا نِعَمف ونف مِنَهف ال  نف  . فـالمبنى الالهـي1(... لاف تف

في الدنيا وتقدير  فيها أنّه إذا منّ اللـه تعـالى عليـك بنعمـة  
سلب منك نعمة أخرى. ف ذا حصن المرء على يروة وأمـوال  
واستطاع أن يشتري بها ما يشاء من الثياب  ويأكـن مـا يريـد 
ويحبّ من الطعام  ويصلو من المشـاكن  تـرا  يفتقـد نعمـة 

ياذ باللـه. فلـيس أخرى  وقد تكون مادية أو نعمة معنوية والع
من المبنى الالهي أن ت تمي كن النعم عند الانسان. فهـارون 
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العباسي وغير  من حكّام بنـي العبـاس  لـم تطـن أعمـاروم 
وابتلى كلّهم بالأمرا . فقد كتب التاريخ عن وـارون الـاي 
 وو من مصادي  حصب بهنّم بـلا شـك  أنّـه أراد ذات مـرّة 

 بفرس ليركبـه. ولكـن قبـن  أن ياوب إلى مكان ما  فأتوا إليه
 أن يركبه توبّه إلى أحد ممـن كـان حولـه دائمـاً  فرفـي يوبـه 
أمامه وأرا  شيخاً كان على بطنه وكان يشبه الرمّانة  ولـم يـاكر 
 التاريخ ما كان واا الاي يشـبه الرمّانـة  وـن وـو السـرنان 
أم ي  وبسبب الاي كان على بطنه مات وارون. وقال وارون 

أيضاً بأنّه انظر واا حـالي  وانظـر إلـى ولـدي  لالك الربن
الأمين والمأمون ي يفكّران إيّ بـاللهو واللعـب  ولـم يـأتني 

 أحدوما حتى بحصان يناسبني.

 أصل طلب النعمة

بلى  وكاا وو الحال  إن حصن المـرء علـى نعمـة العـزّة 
فستفارقه نعمة أخرى  وإن نال نعمة صحّة البدن  يفتقد نعمة 

 حصن على نعمة المال  يفقد أخرى  وإن حصـنأخرى  وإن 
على نعمة الشرف  يفقد أخرى  وإن كان يتمتي بنعمة صلاح 
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 آبائه وأبداد   ترا  يفقد نعمة أخرى. فليس المبنى أن يحصـن
 الانسان على كن ما يرغـب بـه وكـن مـا يريـد   وإن حصـن 

فقد ما سيكون عليه أصـعب. يسعلى ما يريد وما يرغب به  ف
أنّه على الانسـان أن يفعـن ويقـوم بمـا وـو ممكـن وي شكّ 

وميسور ويدعو اللـه تعـالى  ولكـن ذلـك ي يكـون بشـكن 
بحيث يـؤخّر زوابـه وعرسـه إلـى سـنة كاملـة لأبـن عـدم 
حصوله على قطعة قما  معـيّن خـاص  لكـي يلبسـه ليلـة 

 عرسه وزفافه  مثلًا.

 التنازل عن الرغبات

 تمي بصصـوص نحن وأنتم  نرى وترون ما يحدث في الم
قضايا الزواج. ومنها أنّك ترى أنّ زوبين قد تراميا بـالزواج  
كّدت رغبتهمـا بـالزواج   ورمي كن واحد منهما بالآخر  وتأ
وقاما بتهيأة أياث الزواج ومتطلباته  ولكـن بسـبب اخـتلاف 
 وبهة نظروما حول يوم أو ساعة الزواج  ينفصلان عن بعـض 

ا مي بعض. فلماذا ي يتنازل ويقي الطلاق بينهما قبن أن يعيش
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 الــزوج مــثلًا عــن قولــه ووبهــة نظــر   أو تتنــازل الزوبــة؟ 
 وما الاشـكال فـي ذلـك؟ ولـاا علـى المـرء أن يعـوّد نفسـه 
على أن ي يصرّ على كن ما يريد  وو وما تحبّه نفسـه  حتـى 
يأمن من صعوبات أخرى وابتلاء آخر. فهن إذا نلّـ  الـزوج 

ول يوم الـزواج  وـن سـيأتون لـه زوبته بسبب اختلافهما ح
 بزوبة من ال نّة بعـدوا؟ وشـهر رمضـان العظـيم ومـا فيـه 
من الأدعية مثلًا  يكـون بمثابـة المـاكّر لانسـان  وكـالك 

فـي الشـهر  الم الس الكثيرة التي تقام ببركة أون البيـت
الفضين  في الحسينيات والهيخات. وعلـى المـرء أن يرمـى 

 ها  ويصمّم على ذلك.ويقبن بالظروف التي يعيش

 للراحة والسعادة النفسية

أنّـه قـال:  في الرواية الشـريفة عـن سـيّدنا رسـول اللـه
تِهِ ) يهَوف ه  بِشف هَل 

ف
ل  أ ك 

َ
أ ْ  يف افِ نف الَم  هَلِهِ، وف

ف
ةِ أ هَوف ل  بِشف ك 

َ
أ ؤَمِن  يف . 1(الَم 
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 وواا يعني أن يصمّم المـرء علـى أن ي يـرفض مـا ي يحبّـه 
بّـه أفـراد عائلتـه مـثلًا  حتـى ي يبتلـى من الطعام الـاي يح

كبر. ووـاا الأمـر  بالأصعب منه وحتى ي يفقد نعمة أخرى أ
ي عن المرء في راحة نفسية كبيرة ي تضـاويها راحـة  وينـام 
ليله براحة  وحتى ي تتحطّم أعصابه. وفـي حـديث شـريف 

نَ يقولـه فيـه: ) آخر عن الامام أمير المؤمنين ة  لليدن ارف يرف  ايف مف
نَ حف  ة  للدن وف لاف حف ةِ، وف ة  للَارِرف وف ةِ  ايف لاف ة  للَارِرف ارف رف . فمـرارة الـدنيا 1(مف

 حلاوة الآخرة وو متنفّس كبير لانسان وسعادة له من المشـاكن.
فالكن يعاني من مرارة في الدنيا  ولكـن المـرارة فـي الآخـرة 
 كبيرة ونويلة بـدّاً. ووـن سـمعتم أحـداً يقـول بأنّـه يحـبّ 

 يته؟ بن ومـن يرغـب بـالك؟ ووـاا وـو المعنـي أن يسرق ب
. بلى قد يحبّ أحداً أن يسرق بيتـه إذا من حديث الامام

قال له أحدوم بصدق أنّه إذا سرقت يلابة بيتك التي سـعروا 
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خمسمخة ألف دينار مثلًا أنا سأشتري لك يلابة بسعر مليون 
 دينار  أو إذا سرق سّ اد بيتك الاي يمنها يلايمخة ألف دينـار

 أنا سأشتري لك سّ اد سعروا ستمخة ألف دينار.

 ثواب التحمّل

نحن ي نعلم كم سيكون أمعاف حلاوة الآخرة ت ا  مـرارة 
كثر؟ علماً بـأنّ القـرآن  الدنيا؟ ون وو مخة معف أم ألف أم أ
الكريم يصف يوماً من أيّام الآخرة بأنّه مقدار  خمسـين ألـف 

إِنَّ سنة  حيث يقول عزّ من قائن: ) لَِ  وف
ف
يأ فَ كف ي بر ا عِنيدف رف وَم  يف

ونف  دن ع  ا تف مَّ ةٍ مر نف . ويعني انّ ال زاء ليوم واحـد فـي الآخـرة 1(سف
 سيكون آيف وأمعاف خمسين سنة عاشها الانسان في الدنيا
مثلًا. فالاي يعـاني المـرارة مـن زوبتـه  عليـه أن يتحمّـن  
ــا.  ــن زوبه ــرارة م ــن الم ــة أن تتحمّ ــى الزوب ــالك عل  وك

ارك وتعالى يعـوّ  تلـك المـرارة بـميف مضـاعفة  فالله تب
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وواا الأمر ي يحتاج سوى إلى الصبر. فعلى الزوج أن يصبر 
على زوبته إن كانت بايخة اللسان أو سيّخة الصل  ويتحمّلهـا 
 حتى ي يبتلى ببلاء آخر قد يكون أشدّ. ووكاا ينبغي أن يكـون

 بالنسبة للآباء مي أويدوم  وللأويد مي آبائهم.

 الورع ودائرته

ذات مرّة باءني شاب وقال لي: إنّ أبي يضرب أمّي أمامنا 
بميعاً في البيت يومياً. فـ ن كانـت وـا  الأمّ أوـلًا للصـبر 
بى لها  لأنّ اللـه تعـالى سيعوّمـها وي بـر  والتحمّن  فطو
ذلك لها. وواا ي يعني أنّه إذا كان بالامكان حنّ المشـاكن 

قوم ب زالتها  كلا  بن عليه أن يسعى وإزالتها يترك حلّها وي ي
 ويصــبر. وشــهر رمضــان العظــيم فرصــة بيّــدة للــورع عــن

المحرّمات. علماً بأنّه علينا الورع عن المحرّمات في نـول 
السنة. وقد يفعن الحرام أحداً  أربي مـرّات بالشـهر  ولكـن 
غير  يفعن الحرام أربي مرّات بالسنة  فهاا الأخيـر سـيكون 

. وكــالك ي يقتصــر الــورع علــى ابتنــاب أورع مــن الأول
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المحرّمات فقط  مي انّه وو واا الأساس  بن ي ري الـورع 
في المكرووات والمستحبّات أيضـاً. فمـن الـورع ايلتـزام 
بصلاة اللين  وواا ايلتزام وو من الدربات الرفيعة للورع. 
ومن الورع  ترك المكرووات  ووي دربة رفيعة مـن الـورع 

ذا أراد المرء أن يكون الأورع في مدينته  فهـاا أيضاً. ولكن إ
صعب ولكنه ممكن. وأسأل اللـه تعـالى أن يوفّقنـا بميعـاً 
على وكاا تصميم. وعلى الانسان أن يطلب من الله تعالى 

 ذلك التوفي  بالدعاء. وكالك بالدعاء يطلب من المعصومين
قضاء الحابة ويصانبهم بقوله: حيث إنّ الله تعالى تفضّن 

قـد  يكم  فاقضوا حابتي. وواا ي إشكال فيـه  فهـمعل
 قالوا ي تنسبوا لنا الصل  والـرزق ونهـوا عـن ذلـك  ولكـن 

إرادة الربّ في مقيادير أميوره قالوا ي إشكال في غيروما  فـ)
والعمن على نيـن الـورع  .1(تهبط إلي م وتصدر من بيوت م
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وابب عيني في نول السنة  وأفضـن مناسـبة لـه وـو شـهر 
كثـر وأبمـي  ومنهـا رم ضان العظيم  لأنّ المقتضيات فيه أ

 الأدعية والصلوات والزيارات.

 تبليغ الإسلام

الأمــر الثــاني: تبليــا الاســلام الصــحي، ولــيس الاســلام 
. ف نـك تـرى دويً إسـلامية بايسم الاي ذكر  رسول الله

بايسم فقط  ولكنها ي تعمن بأحكام القرآن وي تعمن بسيرة 
 . والاسلام الصحي، وو أصولبسيرة أمير المؤمنين النبي وي

الدين وفروعه والواببات والمحرّمات. وتبليـا وـا  الأمـور 
وو وابب كفائي  ولكن ي يوبد من فيه الكفاية. فعلـى كـن 
 واحد  وقدر اسـتطاعته وقدرتـه أن يقـوم بـالتبليا  وي يعـار 

درة إن كان يتمتي بالقدرة وايستطاعة. ومن القـدرات وـي قـ
اللسان والقلم والأموال والتش يي وغيروـا. لأنّ القـدرة مـن 
الشروط العامّة للتكليف  ويعار مـن ي ناقـة لـه وي قـدرة  
ــي   ــالوبوب العين ــدرة ب ــى صــاحب الق ــه وابــب عل  ولكن
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 لأنّ الدنيا تشهد اليوم وبالأغلـب  الاسـلام غيـر الحقيقـي  
 إي الاسلام بايسم فقط.

 لإتمام الحجّة

ــد كّ ــالك أ ــراً  وك ــه كثي ــريم علي ــرآن الك ــد الق كّ ــد أ  لق
 وقال )فليبلّا الشاود الغائب(  وكالك في كلام رسول الله 

كيــد علــى التبليــا  وفــي كــلام  أميــر المــؤمنين ورد التأ
.   وفي كلام باقي المعصومينالسيّدة فانمة الزوراء

كّـد القـرآن الكـريم بـأن يكـون التبليـا  وبهاا الصصـوص أ
)ال  بلاغ المبين( أي بشكن ي يبقى لأحد حّ ة له على الله تعـالىبـ

ةا ) جَّ ى اللّهِ ح  لف اسِ عف ونف لِلنَّ لاَّ يف   وحتى ي يقـول أحـدوم  1(لِئف
بأنّه ما علمـت بالشـكن الصـحي،. فينبغـي أن يكـون الأمـر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بشكن يقنـي الطـرف المقابـن 

مات الوبود  ووو وابب  وي عله يؤمن بهما  ووا  من مقدّ 
إذا صار الأمر وابباً فمقدّماته تكون واببة عقلية.  و
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 من يدافع عن المقدّسات؟

لقد كثرت اليوم وأكثر من الساب   ايتهامات لله عزّ وبنّ. 
 والدفاع عن اللـه تعـالى وابـب كفـائي  ولكـن وـن يوبـد 
من فيه الكفاية؟ وال واب كلا. فالكثير منّا يـرى فـي العـالم 
ايفترامي كم توبّه من الاوانات لله تعالى  وعبر الكتابـات 
 وفي الصحف  وكالك يتّهمـون القـرآن الكـريم  ويوبّهـون 
له الاوانات بحرقه مثلًا وغيروـا. وكـالك نـرى الـتهم بحـّ  

في الدنيا اليوم. وي تزال التهم التـي نسـبها  النبي الكريم
ي الكتـب موبـودة فـ المنافقون من الأصحاب إلى النبي

ــبون  ــرونها  وينس ــائية وينش ــوات الفض ــي القن ــا ف  وينقلونه
القبي، من الأمور  سواء من عند أصحاب  إلى رسول الله

 القنوات أو مما تفوّ  بـه المنـافقون مـن الأصـحاب وغيـروم 
ــّ   ــتهم بح ــوم ال ــرى الي ــالك ن ــدوم. وك ــدوم وبع ــن بع  م

 بالنسـبة  وبتعابير قبيحة  وكالك الأمر نفسه أمير المؤمنين
   ومـا يثيرونـه حـول الامـام إلى الامام المهدي الموعود
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من تشكيك وشبهات وأكاذيب. فمن عليه أن يدافي؟ ومتـى؟ 
 وال واب: واا وابب عيني على ال ميي على سبين الكفايـة 
ولكن ي يوبد اليوم من فيه الكفاية  والدلين عليـه وـو حـال 

 وي مليخة بهما. الدنيا اليوم  ففيها الاوانات والتهم  بن

 لا إسلام بالقوّة والجبر

ــة  ــو أميّ ــم بن ــتهم و ــات وال ــك الاوان ــي تل ــدة ف  إنّ العم

 وبنو العباس الاين يسمّونهم في الكتب برؤساء دول إسلامية 

كمعاوية ويزيد ومروان وبني مروان الاين فعلوا الأفاعين مي 

. الاسلام ولم يبقوا منه إيّ اسمه كمـا قـال النبـي الكـريم

بـاء عنـد  قد ذكر التاريخ أنّ أحد أصحاب الامام عليف

معاوية فقال الأخير له ون ت يد من القرآن شيء؟ فقال نعم. 

قال إذن اقرأ. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم  إذا بـاء نصـر 

الله والفت، ورأيت الناس يصربون من دين الله أفواباً  فقال 

 ن وـاا كـان له معاوية يدخلون وليس يصربون  فقـال الربـ
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ي في زمانـك  ففـي زمانـك يصـرج  في زمن رسول الله

الناس من دين الله أفواباً. وواا وو الواقي. فمن أسلم نوعـاً 

 ورغبة في زمن معاوية؟ وواا لم يحدث إيّ في زمن النبي الكريم

 فقط  وأما في زمن معاوية وبني أميّة والامام أمير المؤمنين

 الناس على الاسلام بالزور وبـالحرقوبني العباس  فقد أببروا 

وبالقتن  وذلك أسمو  بالفتوحات الاسلامية  ووي في الواقي 

فتوحات الكفر وأسلوب الكفر  لأنّهـم أببـروا النـاس علـى 

 الاسلام بالقوّة.

 المجرم معاوية

ــر  ــة الكثي ــيم  إقام ــان العظ ــهر رمض ــي ش ــوم ف ــرى الي  ن
نقـوم بعمليـة  من الم الس وأمثالها  في ب علينـا عينيـاً أن

ــر  ــي والاســلام غي ــين الاســلام الحقيق ــ  ب ــز والتفري التميي
الحقيقي. فبهاا الصصوص عليكم أنتم الحضور الكرام ومن 
يسمي كلامـي  علـيكم بأنفسـكم أن تقومـوا بتتبـي التـاريخ 
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ونشر  ونقله في الاعلام والكتب  وواا من الوابـب العينـي 
 بسـر بـن أرنـأة اليوم. فقد كتـب التـاريخ أنّ معاويـة أرسـن 

 في واقعة ما  فقتن بسر أكثر من يلايين ألف إنسان من المسـلمين
وأحرقهم ووم أحياء. فكم كان عدد المسلمين ذلـك الوقـت 
والزمان حتى يقتن يلايين ألف منهم في واقعة واحدة فقـط؟ 
 وكان كن القتلـى وـم قتلـى سياسـيين  إمـا رفضـوا معاويـة 

أن العراق كان يسمّى بـأر  أو تظاوروا مدّ . وكتب التاريخ 
 السواد لكثرة الأش ار والمزارع فيه  وقد أغار معاوية على العـراق
ومدنه كثيراً وكان يقتن من في مـدن العـراق مـن المسـلمين 

  ويحرق مـزارعهم. لكـن نبـي الاسـلام وأميـر المـؤمنين
لم يسمحا أبداً حتى بقلي أو قطي شـ رة واحـدة مـن مـزارع 

ــي   ــان ب ــار. وك ــا الكفّ ــواب ومناف ــن أب ــ  ك ــة يغل  معاوي
البيوت التي فيها من المسـلمين مـن أنفـال ونسـاء وربـال 
حتى يصتنقوا ويموتوا. ومي ذكن كلّه يسمّون حكومة معاويـة 

 بالحكومة الاسلامية!
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 من جرائم المتوكّل

كما كتب التاريخ بـأنّ المتوكّـن أرسـن أحـد نغاتـه وكـان 
تظاوروا مـد المتوكّـن  اسمه بُغا  إلى مكان ما كان أوله قد 

كثـر مـن يلايـين ألـف. فـي حـين نـرى انّ كـن  فقتن منهم أ
وســراياوا التـي كــان  الحـروب الدفاعيـة للنبــي الكـريم

م موعها قرابة يمانين حرب وسرية  لم يتعدّى عدد القتلـى 
فيها  من الطرفين  أي من المسـلمين والكفّـار والمشـركين  

لحروب التـي خامـها ألف وأربعمخة قتين. وكانت كن وا  ا
لــم يـاوب إلــى الحــرب  دفاعيـة  فهــو رسـول اللــه

والقتال  بن باؤوا إليـه مـن مكّـة وغيروـا وفرمـووا عليـه  
وحديت كلّها في أنراف المدينة المنـوّرة أو بالقريـب منهـا. 
 فهن إنّ بواب الكلام وايعترا  عبر الكلام وو القتن أو الس ن؟

نـي العبـاس  ووـو لـيس ولكن ذلك كان منط  بني أميّـة وب
 .منط  الاسلام الحقيقي الاي مثّله رسول الله
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 التعامل النبوي مع المنافقين

 إنّ رئيس المنافقين  ابن أبي سلول  وصف النبي الأعظـم
 بـ)الأذلّ( كما ذكر  القـرآن الكـريم. وإن لـم يـاكر  القـرآن 

لم يفعن معه أي شيء.  لما ذكرته أنا شصصياً. لكن النبي
 بأنّ الأذل وو مـن أفضـن التفضـين  ويعنـي وـو الأذلّ  علماً 

 ي غيــر   والألــف والــلام فــي الكلمــة تبــيّن بأنّــه ي ح ــم 
لهاا الالّ  ديلـة علـى سـعته. وبعـدوا مـات ذلـك رئـيس 

وبعن ردائه في قبـر   علمـاً  المنافقين فصلّى رسول الله
يدٍ بأنّ القرآن الكريم يقول: ) حف

ف
يى أ لف لر عف صف لاف ت  يا ف  وف م مَّ ينَه  مر

بَرِهِ ىف قف لف مَ عف ق  لاف تف ا وف د  بف
ف
   فقال أحد من المنـافقين للنبـي1(أ

حينما أراد أن ي عن رداء  في قبر ابن أبي سـلول: ألـم ينهـك 
 بكلامــه ولــم يفعــن معــه  اللــه؟ فلــم يهــتم رســول اللــه

أي شيء. فااك التعيس ال اون المناف  لم يفهم أنّ كن نهي 
وـو الأفهـم والأعلـم.  م. والنبـي الكـريمي يعني التحري
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فالنهي المشار إليه في القرآن الكريم كان تهديداً  كما يقـول 
ــات  ــي ايمتحان ــن ، ف ــم ت ــدرس ول ــم ت ــه إذا ل الأب يبن
فسأمنعك من دخول البيت. فهن من ال يّد والحسن أن يمني 

 الأب ابنه من دخول البيـت؟ وقـد قـال الامـام الصـادق
في مـوت رئـيس المنـافقين أنّـه  اللهحول تصرّف رسول 

تاب قرابة ألف من المنافقين عن نفاقهم لما رأوا مـن تعامـن 
. علماً بأنّ التعبير بالأذلّ من رئـيس المنـافقين كـان النبي

 من أشدّ التعابير في اللغة العربية  ولكن ذكـروا انّ النبـي
 قد لعن ابن أبي سلول بعد التكبيرة الرابعة.

 الخلق العلوي

. فحينمـا كـان وكاا كان تصرّف الامام أمير المؤمنين
كبر حكومة على وبه الأر  في ذلك الزمان  وكـان  رئيس أ
في أنراف الامام وحوله الكثير من الأصـحاب المسـلّحين  
كان بعض الصوارج يت اسرون على الامام. فقد قال أحـدوم 

بعـض  لامام  ووبهاً لوبه: قاتله الله كافراً ما أفقهـه. فـأراد
. وواا وو الاسـلام. الأصحاب أن يعاقبو   فنهاوم الامام
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كبـر  ففي الاسلام الحقيقـي  تـرى بعضـهم يت اسـر علـى أ
رئيس في حكومة الاسـلام ويتلفّظـون بكـلام فحـ  عليـه  
فيدعهم وشأنهم وي يفعن معهـم أي شـيء. ووـاا التصـرّف 

 كان من أسباب دخول الناس إلى الاسلام أفواباً.

 ةحكّام جنا

أمّــا عــن بنــي العبــاس  فقــد كتبــوا أنّ وــارون والمــأمون 
والمتوكّن قد صني كن واحد منهم شيخاً أسمو  ببركة السـباع  
وملؤو  بالحيوانات المفترسة. فقد صني وـارون تلـك البركـة 
في بغداد  والمـأمون فـي سـرخس  والمتوكّـن فـي سـامراء. 

قـون وكانوا ي وّعـون الحيوانـات المفترسـة فـي البـرك  ويل
بعدوا فيها من يعارمـهم  فكانـت السـباع تقطّـي الضـحيّة 
خلال دقائ  ووو حيّ! وقد كتبوا أنّ وارون بعـن فـي البركـة 
 التي صنعها فـي بغـداد أربعـين مـن السـباع. ووـاا حـدث 
في بلد يسـمّى بالاسـلامي  وي يـزال يسـمّونه بالاسـلامي  
ــلامي  ــالرئيس الاس ــه ب ــم علي ــاي حك ــه ال ــمّون رئيس ويس
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لصليفة الاسلامي ووو إسلام بايسم فقط كما قـال النبـي وبا
. بن وفي زماننا الحالي يسمّون فترة حكم وـارون الكريم

في الكتب بالعصر الاوبي! فمـا وـو وـاا التـوحّ ؟ ومتـى 
يعرف ذلك العالم؟ ومن يوصله له ومن يبيّنه له؟ فـاليوم وـو 
خير فرصة للقيـام بـالك  بمـا تتوابـد فيـه مـن إمكانيـات 
ووسائن بيـد المـؤمنين  وي يوبـد مـن فيـه الكفايـة اليـوم  

 وي ب أن يكون ذلك بالبلاغ المبين.

 من جرائم معاوية بالعراق

كميلًا إلى مدينة ويـت  لقد أرسن الامام أمير المؤمنين
في العراق ليكون والياً عليها. فأرسن معاوية فخـة مـن بيشـه 

تظـاوروا مـد إلى ويت التي كان أولها من المسلمين ولـم ي
وذلـك  معاوية بن كـانوا يتّبعـون الامـام أميـر المـؤمنين

ّْ : )امتثايً منهم لقول النبي الكريم ّْ والحي علي مع الح
. فقام بي  معاوية بقتن فخة من أون ويت وأحرق 1(مع علي
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. فمتـى مزارعهم  وكان ذنب أون ويت أنّهم يتّبعون علياً 
صن إليـه  ووـو إسـلام يعلم العالم الاسلام الحقيقي ومتى ي

؟ ومن يقـوم بـالك؟ ووـاا النبي الكريم وأمير المؤمنين
وابب على ال ميي  كن حسب قدرتـه وإمكانـه  مـن مالـه 
ــر   ــاء الق ــر إعط ــه أو عب ــر اقترام ــ يعه وعب ــانه وتش ولس
كثـر مـن قدرتـه  للآخرين. بلى ويعار إن كان الأمر يتطلّب أ

 م والسـواد وإمكانه. فعصر أولخك الحكّـام وـو عصـر الظـلا
 ي العصر الاوبي.

 مجرم بن مجرم

   تظاور بعض من أون المدينـةبعد مقتن الامام الحسين
 وأصـحابه مد يزيد اعتراماً منهم على قتـن الامـام

في كربلاء  فأرسن يزيد مسلم بن عقبة الاي سـمّا  بعضـهم 
بمسرف لأنّه أسرف في القتن  أرسله إلـى المدينـة  فأباحهـا 

 أبــاح أمــوال النـاس وأعرامــهم  وفعلــوا فيهــا  بمـا فيهــا  أي
ما فعلوا مـن الزنـا بالنسـاء المتزوّبـات وغيـر المتزوّبـات 
والفتيات  فولد في ذلك العام ألف ولد من الحرام  كما ذكـر 
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التاريخ. وواا حدث في بلد إسلامي  وواا الحكم يسـمّونه 
بالاسلامي  وكان أصحابه يصـلّون اليوميـة ويصـلّون صـلاة 

 عة ويصومون ويحّ ون!ال م
 بلــى  ي ــب أن يعــرف ذلــك العــالم  ووــاا وابــب عينــي. 
أي يعرف الاسلام الحقيقي ويعرف الاسلام بايسـم فقـط الـاي 

   وشهر رمضان العظيم أفضن فرصة لهاا الأمر.ذكر  رسول الله

 أسباب عدم استجابة الدعاء

 بصصوص سعي الانسان فـي شـهر رمضـان إلـى أن يكـون 
أقول: ذكر السيّد ابن ناووس فـي مهـج الـدعوات  وو الأورع 

بالتفصين  وكالك ذكر  العلّامة الم لسي في ال زء التسعين 
مــن بحــار الأنــوار أســباب اســت ابة الــدعاء  وأســباب عــدم 
 است ابة الدعاء. علماً بـأنّ اسـت ابة الـدعاء لـيس علّـة تامّـة

 بن مقتضية  شـرط أن ي يكـون مانعـاً. فقولـه عـزّ مـن قائـن 
مَ ) جِبَ لف   سَتف

ف
ونِي أ وو من المقتضـيات  لكـن إن وبـد  1(ادَع 

                                                                                       
 .60ية الآورة غافر  . س1



 ي تعار الظالم ______________________________ 36

الماني فلا تأيير للمقتضي. فالمريض إذا شـرب الـدواء الـاي 
 يتشافى بـه ولكنـه قـام بعامـن منـي الشـفاء  فهـاا ي يشـفى  
 لأنّ المقتضى ليس علّـة تامّـة. ومـن موانـي اسـت ابة الـدعاء 

سي: أن يكـون الـداعي التي ذكروا السيّد ابن ناووس والم ل
ناوراً من مظالم العباد. فتارة يكون الحاكم ظالمـاً  أو الـزوج 
يكون ظالماً  أو الزوبة أو الآباء والأمّهات أو الأبنـاء أو البـائي 

أو المعلّم أو الطالب. في ب عدم الظلم وحتى تتم أو المشتري 
 وشهر رمضان العظيم خير فرصة لالك. واا أويً. ايست ابة.

 تعذر الظالم لا

 يانياً: أن ي يكون عاذراً لظـالم علـى ظلمـه والعيـاذ باللـه. 
أي ي يبرّر عمن الظالم  وواا ما نرا  كثيراً اليوم والعياذ بالله. 
فلا يبرّر عمن الظالم بس نه لأحد أو بقتله لأحد  ويبرّر  بأنّـه 
إذا لم يفعن فسيهلك. أقول: فليهلك وبخس المصير. ووكـاا 

ظلم الزوبة لزوبها  أو ظلم الزوج لزوبتـه. علمـاً  من يبرّر
بأنّه قد يكون العاذر برئياً من الظلم ونـاوراً منـه ولـم يظلـم 

 أحداً  لكنه يبرّر ظلم غير .
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 لا للظم ولا للحرام

 يالثاً: أن ي يكـون داعيـاً فـي دفـي مظلمـة عنـه وقـد ظلـم 
 ى ب عادتهـاوو غير  بمثلها. مثلًا: صادروا أمواله فيدعو الله تعـال

إليه  في حين أنّه وو عندما كـان وزيـراً  صـادر أمـوال غيـر . 
فهاا ي يست اب الدعاء منه  مي أنّه يكون مظلوماً في وقتها  

 لكنه قد ارتكب الظلم نفسه من قبن.
 الآخر: أن يطهّر نعامه من المحرّمات والشبهات. أي ي يأكـن

والملاك في وـاا الطعام الحرام وي الطعام الاي فيه الشبهة. 
الأمر  أي بابتناب الحرام والشبهات  وم الفقهـاء ي العـوام 
 من الناس. والشبهة ليست أنّه ي يعرف واا الطعام من الحـرام
أو الحلال لكنه قد حصن عليه بالطريقة الحلال. بن الشـبهة 
 يعني الشبهة المقرونة بالعلم الابمـالي المحصـور  بحيـث 

 للواقي. ي يعار إن كان مطابقاً 
 إذن  علــى الانســان أن يطّلــي علــى ذلــك ويقــرأ ويصــمّم 

 على تعليمه للآخرين.
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أسأل الله تبارك وتعالى في الشهر المبـارك والفضـين  شـهر 
 رمضان العظيم  أن يمنّ علينا بميعـاً برعايـة خاصّـة يمكننـا 
بها أن نكون الأورع من النـاس. ووـاا صـعب ولكنـه ممكـن 

ـــ) ــالعزم وبالتصــميم. ف  مييا رام امييرئ شيييئا  إلّا وهييل إليييه ب

 (.  أو ما دونه
د وآله الطاورينعلى سيّدنا محمّ  وصلّى الله
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